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ــشروع  ــين لم ــة الرافض ــة القومي ــادة الجبه ــن ق م
ــة  ــل وسن ــور لفيص ــضى 9 شه ــث ق الدمج."حي

ونصف لقحطان ".
ــدر فيصل كتيبات أخرى  وقتذاك كتب وأص
ــا  ــذي طاله ــع ال ــادرة والمن ــب المص ــرت بسب اندث
ــا التدوينية كـ«أضواء  ــه رغم اهميته عقب رحيل
ــل» و«مؤتمر  ــوب اليمن المحت ــورة في جن على الث
ــة اليمن  ــم تجرب ــف نفه ــة». و«كي ــدن للخيان لن
ــل  ك ــه  تأليف في  ــه  شارك ــة»  الشعبي ــة  الجنوبي
من:علي عبدالعليم، عبدالفتاح اسماعيل وخالد 

عبدالعزيز.
ــد  ــر محم ــان القدي ــي الفن ــيراً ، يحك  وتذك
ــة قاومت  ــب اشهر اغني ــن عطروس صاح محس
ــار من أرض  ــا استعم ــا «برع ي ــار حينه الاستعم
ــاص وحثيث من  ــاز خ ــه كتبها بإيع ــرار» أن الاح

فيصل الذي طلبه إلى القاهرة بهذا الخصوص.
ــا بمساعدة حركة  ــد تمكن فيصل حينه ولق
ــر إلى بيروت  ــن الإفلات والسف ــين العرب م القومي
ــه تعززت  ــه بعودت ــن. والمؤكد أن ــاد لليم ــا ع ومنه
ــثر وركزت ضرباتها،  الجبهة الداخلية للجبهة أك
ــوب تتظاهر يومياً  ــت الجماهير في الجن ــا كان فيم
لتأييد الجبهة القومية كممثل وحيد لتطلعاتها، 
ما خلخل ممارسات خصوم الجبهة على أكثر من 

صعيد عسكري وسياسي وتنظيمي.
***

ــادت  ــو 67 ك ــرب في 5 يوني ــة الع ــب هزيم عق
ــة فيصل عبداللطيف الشعبي، الا  تنتكس نفسي
ــم بشدة في انتفاضة  ــه بعد اسبوعين فقط ساه أن
ــاط وجنود  ــدة ضب ــن بمسان ــلاب مدرسة الأم ط
ــار بحيث  ــوات الاستعم ــلى ق ــش ع ــن والجي الأم
ــن  ــرت ع ــه أسف ــة بقيادت ــارك شرس ــوا مع خاض

الاستيلاء على مدينة كريتر.
ــار الاقتتال  ــان انفج ــن في الحسب ــا لم يك وم
ــاح  ــي الكف ــين شريك ــلال ب ــل الاستق ــلي قبي الأه
ــلال  خ ــر  التحري ــة  وجبه ــة  القومي ــة  الجبه

ــبر. وفي 6نوفمبر أعلن الجيش العربي في  6-3نوفم
ــة القومية. ثم في  ــوات البريطانية ولاءه للجبه الق
13 نوفمبر اعلنت بريطانيا استعدادها للتفاوض 
ــع الجبهة  ــي م ــوب العرب ــلال الجن ــول استق ح

القومية كممثل وحيد للشعب.
شكلت القيادة العامة للجبهة القومية وفداً 
ــان للسفر إلى جنيف  ــة أمينها العام قحط برئاس
ــرز اعضاء  ــلال، وكان أب ــاوض بشأن الاستق للتف
ــل  ــين فيص ــادة البريطاني ــه بشه ــد إلى جانب الوف
ــاح وسيف الضالعي، بينما ضم كلاً من  وعبدالفت
ــز، ومحمد أحمد البيشي،  خالد محمد عبدالعزي
ــي، وعبدالله عقبة  والعقيد عبدالله صالح عولق
ــيراً) إلى  ــلي مسعد (سكرت ــد ع ــاً)، واحم (مترجم
ــف المجالات،  ــة في مختل ــة استشاري ــب هيئ جان
ــت المقدم حسين المنهلي، محمد أحمد عقبة،  ضم
ــاري، د. محمد عمر  ــد السي ــد أحم ــدم محم المق
ــر سالم  ــد. أبوبك ــة عبداللاه أحم ــشي، ملك الحب

قطي، عادل خليفة.
امتدت المفاوضات من 21إلى 29 نوفمبر1967 
ــة الاستقلال. وفي  ــان على وثيق ــى وقع الجانب حت
ــادة العامة  ــدرت القي ــالي أص ــوم الت ــة الي صبيح
ــاً  رئيس ــام  الع ــا  أمينه ــين  بتعي ــراراً  ق ــة  للجبه
ــوات المسلحة، كما  ــدا أعلى للق ــة وقائ للجمهوري
ــة المستقلة: تولى  ــة الدول ــل حكوم ــه بتشكي كلفت
ــاد  ــارة والاقتص ــف وزارة التج ــل عبداللطي فيص
ــط فيها، ثم في 5 ابريل 1969 تولى رئاسة  والتخطي

الوزراء ووزارة الخارجية.
***

ــن حكم السلاطين  ــل الجنوب اليمني م انتق
ــة جديدة لكن  ــي إلى مرحل ــار البريطان والاستعم
ــات والتضحيات  ــدر التطلع ــن بق ــف لم تك للأس
ــم  تنظي ــاء  لإنش ــا  النواي ــت  كان إذ  ــام،  الجس
جماهيري يقود الشعب في مرحلة البناء القادمة، 
ــا تفجرت الاختلافات بين رفاق الجبهة  وسرعان م
ــب إدارتها،  ــه وماهية الدولة، وأسالي حول ماهيت

ــا الخارجية، ما قاد  ــا وسياسته وتحديد منهجه
إلى انشقاق الجبهة إلى جناحين، كما هو معروف، 
ــذري وسريع  ــو إلى ضرورة تغيير ج ــا يدع أحدهم
ــل، سلطان  ــاده عبدالفتاح إسماعي ــم، ق في الحك
أحمد عمر، عبدالله الاشطل، عبدالله الخامري، 
ــلي هيثم.  ــاد، ومحمد ع ــلي صالح عب ــين، ع وسالم
ــر يدعو إلى تغيير تدريجي متريث على رأسه،  وآخ
ــف الضالعي، أحمد صالح الشاعر،  قحطان، سي

وعلي عبدالعليم.
ــوذ تنظيمي  ــار بنف ــذي ص ــل ال ــذل فيص ب
وتنظيري واسع دوراً كبيراً لحل الخلاف. وكان مع 
ــيري، وعدم القبول  ــس المؤامراتي التدم درء الح

بتحريضات الرفاق ضد بعضهم.
ــد الاعمال المنفردة،  كانت طبيعة فيصل ض

وضد الانجرار إلى مواقف لا يرضاها كل طرف.
ــدول وللجيران  ــاشر لل ــداء المب ــان ضد الع ك
ــن سياسة  ــداوات لا تنم ع ــذه الع ــداً لأن ه تحدي
ــخ وبالجغرافيا، كما  وديبلوماسية ووعي بالتاري
ــا والمستقبلية  ــة العلي ــب في المصلح ــا لن تص أنه

للدولة الوليدة.
وفي تلك الفترة تحملت حكومته ما لم يكن في 
ــا، حيث عالج فيصل  حسبان موازنتها وخططه
ــاع الحركيين  ــة ووحدوية عالية أوض ــروح رفاقي ب
ــم هرباً من بطش نظام  ــن نزحوا لعدن وغيره الذي
ــس الدامية في  ــداث اغسط ــب اح ــبر وعق 5 نوفم
ــترة أيضاً  ــس للغاية تلك الف ــاء، لكنه تحس صنع
من عدم دعوته وقادة جنوبيين في حركة القوميين 
للمشاركة في تاسيس الحزب الديمقراطي الثوري 
ــاق وضعوا الحزب بديلا لفرع  اليمني، إذ كان الرف
ــن -هكذا بدت  ــرب اقليم اليم ــة القوميين الع حرك
الصورة له- بينما تنظيم فرع الحركة تنظيم واحد 

وقيادته واحدة ووحدوية شمالاً وجنوباً.!
***

الثابت أن فيصل كان انموذجاً رفيعاً كانسان 
وكقائد إذ كان زاهداً عن السلطة كما يجمع كل من 
ــك كان اعتداده بذاته جزءاً رئيساً من  عرفوه، كذل
كرامته التي لا يساوم فيها ولا يمكن أن يخضعها 
ــزاز أو الاساءات. غير أن الاقدار وضعته على  للابت
راس عملية بناء وإدارة الدولة الجديدة، وبالتالي 
ــات ايديولوجية عارمة انطوت  في خضم حساسي

عليها المرحلة.
ــان يقاوم  ــاً معتدلاً ، وك ــل اشتراكي كان الرج
ضغط يمين الجبهة القومية وضغط يسار الجبهة 
ــا يريد فرض  ــل منهم ــد، ولقد كان ك ــت واح في وق
ــلى المستقبل.  ــلى المرحلة وع ــه وع ــه علي سياست
ــصي أن تكوينه الراجح الوسطي  تفسيري الشخ
العقلاني هو السبب وليس كما قد يعتقد احدهم 
ــوم أن عديد  ــل مواقف.فالمعل ــس رج ــه ربما لي أن

ــين اصابتهم  ــن الجهت ــترة م ــك الف ــين في تل قيادي
ــرات اللامحسوبة،  ــة والمغام ــات الزعام حساسي
ــورط فيها  ــراض العشائرية التي ت ــة إلى ام اضاف
ــى أن قلة من  ــي أو بدون وعي، حت ــل طرف بوع ك
ــصرا وبروح  ــوا أكثر تب ــا فقط كان ــة حينه الساس
ــاسي اخلاقي على راسهم-بل  وفاقية وبحس سي

اكثرهم تميزاً- فيصل عبداللطيف .
ــو  ــة نح ــة فائق ــى بمرون ــل يسع ــان فيص ك
ــاع مولياً اهمية سياسية  الوحدة والوفاق والإجم
قصوى للحوار، كما كان لا يريد أن يفاجأ بمواقف 
ورهانات غير محسوبة تتخذ ويحشر فيها حشرا.

ــاص ولم  ــاده الخ ــن اعتق ــير ع ــل التعب واص
ينظر إلى الاختلاف من ناحية شخصية وانما من 
ناحية سياسية وفكرية موضوعية كما هي عادته 

حسب اجماع غالبية من عرفوه .
ــن المنتصف ولا يريد  ــان يمسك العصا م ك
ــا في  ــا وأنيابه ــب مخالبه ــرات أن تنس للمخاط
ــاك من  ــول أن هن ــي الق ــن الطبيع ــع. وم الجمي
ــج الوضع حتى خرج عن السيطرة، إذ  كان يؤج
ــدى الجميع كضامن  بينما كان فيصل يترسخ ل
ــة  ــلى المساف ــا ع ــه محافظ ــدع بصفت ــم الص لل
ــة التي رآها مناسبة له من كل طرف: ازداد  اللائق
ــف الاحتكاكات  ــاق، لتنكش ــين الرف ــاق ب الانشق
ــولا إلى المصادمات  ــين الجناحين، وص السيئة ب
ــو  ــا في 22يوني ــت ذورته ــي تفاقم ــة الت المسلح

1969م.
***

ــده، ولم يكن  ــل وهو بكامل مج اعتقل فيص
ــداً. بينما ظل قحطان رهن  ــد يتوقع اعدامه اب أح
ــال لسنوات.لكنها السابقة الخطيرة التي  الاعتق

فتحت شلال الدم والأسى.
في الحقيقة لم يكن فيصل عبداللطيف على 
الإطلاق متواطئاً مع الرجعيين كما كانوا يصنفون 
آنذاك بل كان يتوخى الاعتدال الفكري في مساره 
السياسي محافظاً على عدم الانجرار وراء منطق 

التعميمات.
ــدار بها  ــة التي كانت ت ــح أن السياس صحي
ــون، إلا أن رؤى  ــة في مرحلة التك ــة اعتباطي الدول
ــد امكانية التغيير  ــة بالمقابل كانت تعتق اعتباطي
ــة حتمية أفضل بمراحل، وهذا  الفوري إلى نتيج
ــل التخلف المتراكم،  ــراء لا شك، خصوصاً في ظ ه
ــن الثورة  ــا المتضررون م ــي يثيره ــات الت والنزاع
ــات دول مجاورة مؤثرة  ــا، فضلاً عن تربص نفسه
ــة الجديدة تبعات  ــا سيحمل الدول في المشهد، م
ــة تجنبها الآن  ــل يرى امكاني ــرات كان فيص وتوت
ــق الجميع على الخطوة  ــلى الأقل، أو حتى يتف ع
ــر  ــن مخاط ــدلاً م ــك ب ــوج متماس ــة بنض التالي

التشدد الأيديولوجي.. وبس.

ــزءاً من  ــان ج ــزاع ك ــك الن ــل أن ذل والحاص
ــن البساطة  ــس م ــين التيارين لي ــبر ب ــس أك تناف
ــا بين  ــار م ــا الاستئث ــع نواي ــذات م ــه بال تحجيم

الميكافيلية والمثالية.
ــل  ــاة فيص ــي اودت بحي ــة الت ــلى أن الأزم ع
ــادت إلى  ــاوز 34عاماً ق ــم يتج ــره ل ــي وعم الشعب

أزمات أخرى أكثر حدة وماساوية للأسف.
***

ــات توفيقية لم  ــد مقترح ــل عدي ــان لفيص ك
ــه وجهة نظر  ــا ينبغي. كان ل ــا احد كم يستوعبه
ــين وجهتا  ــن الطرف ــه م ــن يناوئون ــان لم ــا ك مثلم
ــة كما هو  ــا الدوافع البشري ــاً. لكنه ــا أيض نظرهم
ــة، وهي وحدها  ــوم تقودنا إلى حماقات مرعب معل
ــا نرتقي على  ــدث أن تجعلن ــة يح ــع بشري كدواف
ــرة أخرى في أي  ــو عن السير م ــات ونسم الاخفاق

طريق له أن يؤدي لها مجدداً."هذا مايجب "
ويقول التاريخ العربي -اليمني بالذات- أنه 
ــلى سياسيون  ــدث أن يتخ ــصر السلطة يح في ع
ــادون بها خصوصاً  ــم التي كانوا ين عن مثالياته
ــوا امزجتهم على المسؤولية النوعية  إذا لم يضبط
ــلال النفوذ  ــي استغ ــم مايعن ــاة على عاتقه الملق
ــإن الشمولية في الجنوب  ــل خاطئ. كذلك ف بشك
ــال على حد سواء استنفذت طاقة الشعب  والشم
ــد الثورتين. لكن  ــوال عقود ما بع ــة كثيراً ط والدول
ــن اخطائهم  ــار ع ــادة الكب ــذر الق ــج يعت بالتدري
ــع تجاوز مثل تلك التجارب القاسية وهذا ما  بداف
ــزب الاشتراكي لاحقاً خصوصاً  اثبته قادة في الح
ــي وتقييم التجربة  ــد طامة 86، عبر النقد الذات بع
ــة وبشجاعة رفيعة كما دون مغالاة  دون دوغمائي
ــين نرى من  ــلى المفارقة ح ــا تتج ــب. فيم أو تعص
ــد الكبيرفيصل عبداللطيف  يندبون مصير الفقي

مخالفين لمبدئه الوطني أساساً.
ــظ في تاريخ الحزب  ــاق لنا أن نلاح وفي السي
ــي  ــة الت ــات التنظيمي ــبر المكون ــي أو ع الاشتراك
ــوب كيف همدت  ــا في الشمال والجن ــس منه تأس
ــداً رويداً حتى  ــدى قادته روي ــلاء والتهور ل الخي
ــزام وحيد تمثل  ــت غاية الحزب تماماً في الت تكثف
ــة المدنية  ــة وحلم الدول ــة والشراك في الديمقراطي
ــذا التطور  ــات والانفتاح، وه ــة والحري في المواطن

يحسب له .
***

ــن مبكراً  ــة الوطنية في اليم ــدان الحرك إن فق
ــي فقدان لا يعوض؛  ــل عبداللطيف الشعب لفيص
ــن مخطئاً في  ــد اثبتت الايام أنه لم يك ــا بالكم وق م
ــة والنوعية. ثم  ــه الثاقبة والحكيم أغلب تصورات
ــن أزماتها  ــات المحترمة لم تتخلص م أن المجتمع
البنيوية العميقة إلا بعد استيعابها لقيمة عدالة 
ــح، فالتاريخ مرايا  ــح والتصال الانصاف والتسام
الشعوب للايجابيات والسلبيات، وذاكرة التاريخ 

للعبر بحلوها ومرها.
ــل  ــف وسيظ ــل عبداللطي ــان فيص ــئن ك ول
ــي  وأخلاق ــي  قيم ودرس  ــد  خال ــل  بط ــة  بمثاب
ــه والرئيس قحطان في  يستوعب، فإن ما تعرض ل
ــار كبيرة في جبين  ــك الحقبة الضارية وصمة ع تل

من لا يزال غير شاعر بها.
ــاج  تحت ــة  العظيم ــلام  الأح أن  ــة  الخلاص
ــالات غير  ــرد احتم ــة لا إلى مج ــج راجح إلى مناه
ــور، إذ كما  ــة الته ــة بالغ ــير حيوي ــة وغ موضوعي
ــة ماحصل  ــاق على حقيق ــم يستفق الرف نعرف ل
ــارات الفادحة التي لم  إلا مع صدمة تفاقم الخس

يتوقعها أحد.
***

لعلنا في هذا البروفايل السريع عن شخصية 
ــي  الشعب ــف  عبدالطي ــل  كفيص ــة  خصوصي
ــن نتائج الأمور  ــا وحزننا-لاشك- م ــدي "قلقن نب
الاقصائية الضارية التي كانت سائدة في ما مضى 
ــزال إلى اليوم تلقي بتأثيرها على الحركة  بينما لات
الوطنية للأسف. والمعنى أنه يجب علينا جميعاً 
ــة والإنصاف  ــأن "مرحلة المكاشف ــان التام ب الإيم
ــة أو  ــت منسي ــي ظل ــة الت ــات العظيم للشخصي
ــن تطور المجتمع، عبر  ــة هي مرحلة مهمة م مهمل
ــي السياسي للنخبة بالذات" ضداً من  تقدم الوع
ــذي مازال  ــوء التقدير ال ــل والحجب وس التضلي
قائماً على نحو غير مشرف ضد عديد شخصيات 

كبيرة في تاريخ اليمن المعاصر.

نعم.. لسياسة استثمارية ناجحة.

•فيصل عبداللطيف  مع الزعيم جمال عبدالناصر

•فيصل عبداللطيف 


